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 الحب داء ودواء 

 الإمام الشهيد البوطي

 25/06/2010الموافق  1431، رجب 14، الجمعة

وجهك   ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال    يا  ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
ه إلا الله لوأشهدُ أن لا إ  ،ك سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله اللهُ إلى العالم   ،هه وخليله خيُر نبٍي أرسلَ ه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ   لا شريك له وأشهدُ أنّ   وحدهُ 
وسلاماً دائمين متلازمين   صلاةً     دنا محمد اللّهم صلّ  وسلّ م وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيّ   ، ه بشيراً ونذيراً كلّ  

 .تعالى ونفسي المذنبة بتقوى الله  لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،إلى يوم الدين

 . .عباد الله فيا  أمّا بعدُ 

له في وقت واحد عُقَارٍ خلقه الله سبحانه وتعالى هو داء للإنسان ودواء  ق الله  لقد خل ،  هل سمعتم عن 
 . إنه الحب ، وتعالى هذا العقارسبحانه 

الحب جعله الله سبحانه وتعالى دواءً لمشكلات ومصائب الإنسان وجعله في الوقت ذاته داءً يتسبب عنه  
 . الكثير من مصائب تتوضع في كيان الإنسان

فس، إذا اتجه القلب بالحب إلى الرغائب والشهوات الدنيوية، إذا اتجه القلب بالحب إلى العصبية للذات وللن 
إذا اتجه القلب بالحب إلى رغبات الأهواء، الرئاسة، الشهرة، جمع كنوز المال فإن الحب في هذه الحالة يغدو داءً  

 . وبيلاً من أخطر الأدواء التي تتوضع في كيان الإنسان فرداً ومجتمعاً 

ه حياة الإنسان، بيده  أما إن تَ وَجَّهَ الحب في فؤاد الإنسان إلى خالق الإنسان عز وجل، إلى الإله الذي بيد 
نفعه وضره، إلى الإله الذي يتقلب الإنسان أياً كان في بحر متلاطم الأمواج من نعمه التي لا تُُْصَى، أما إن وجَّهَ  
الإنسانُ قلبَهُ بالحب إلى إلهه هذا فالحب عندئذٍ دواءٌ ناجع، دواءٌ لكل المصائب التي يعاني منها الإنسان فرداً أو  

 .مجتمعاً 

أنبأنا بيان الله سبحانه وتعالى عن هذين الأثرين المتناقضين للحب، أنبأنا بيان الله سبحانه وتعالى عن  ولقد  
اَ تُذير، وأنبأنا عن الحب عندما يكون دواءً وأمَرَنَا أن نتحقق به يقول الله   الحب عندما يكون داءً وحذَّرَ منه أيََّّ
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قُلْ  ﴿ ل:نَا الله سبحانه وتعالى منه، يقو كون داءً وعندما يحذّ رُ سبحانه وتعالى وهو يوضح لنا وظيفة الحب عندما ي
يرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ اقْتََفَْ تُمُوهَا وَتج َارَةٌ   تََْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاك نُ تَ رْضَوْنََاَ  إ ن كَانَ آبَاؤكُُمْ وَأبَْ نَآؤكُُمْ وَإ خْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَش 

مَْر ه  وَالّلُّ لاَ يَ هْ أَحَبَّ  َ الّلُّ بِ  هَادٍ في  سَب يل ه  فَتََبََّصُواْ حَتََّّ يََْتِ  نَ اللّّ  وَرَسُول ه  وَج  ق ينَ إ ليَْكُم مّ   ﴾ د ي الْقَوْمَ الْفَاس 

 .بهأرأيتم كيف ينبّ هُنَا الله عز وجل إلى الداء الكامن في الحب عندما يتجه الإنسان بحبه إلى ما ليس أهلاً لح 

أرأيتم كيف يحذّ رُ البيان الإلهي الإنسانَ من أن ينقاد إلى هذا البلاء الوخيم، إلى هذه المصيبة بل إلى سلسلة  
  المصائب التي تتفرع عن هذا الداء؟

ذُ م ن دُون  اللّّ  أنَدَا﴿  أما الحب الدواء فيلفت البيان الإلهي أنظارنا إليه قائلاً  داً يحُ بُّونََمُْ  وَم نَ النَّاس  مَن يَ تَّخ 
  ّ يَا أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُواْ مَن يَ رْتَدَّ ﴿  ثم يؤكد هذا ببيان أدقَّ بل أكثرَ تفصيلاً  ﴾كَحُبّ  اللّّ  وَالَّذ ينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً للّّ 

نكُمْ عَن د ين ه  فَسَوْفَ يََْتِ  الّلُّ ب قَوْمٍ يحُ ب ُّهُمْ وَيحُ بُّونهَُ أذَ لَّةٍ  ن يَن أعَ زَّةٍ عَلَى الْكَاف ر ينَ   م  فهذا هو الحب الذي   ﴾عَلَى الْمُؤْم 
  يكون دواءً لمشكلات المسلمين أياً كانت اجتماعية أو فردية

تعالوا    –بعد هذا البيان الإلهي الذي كم وكم تاهَ المسلمون عنه لاسيما في هذه العصور    –عباد الله: تعالوا  
  الراسخة في كياناتنا، إنَا مشكلات كثيرة يضيق الوقت عن استعراضها وتفصيل الحديث عنهانتبين مشاكلنا 

مشكلات تتمثل في افتقارها عن غنى وما كانت يوماً ما  ا. تتمثل في تشرذم هذه الأمة وتفرقهمشكلات   
 من الأيام إلا مضرب مشكلات تتمثل في الضعف الذي توضَّعَ في كيانَا، وما كانت هذه الأمة في يومٍ .  فقيرة قط

العز، وكلنا يعلم أن تاريخ هذه الأمة ينتشي بالعزة التي مت َّعَهَا الله   .المثل للقوة مشكلات تتمثل في الذل بعد 
ولتجاذب الآراء بحثاً عن ما أكثر ما نتلاقى للحديث عنها    –يا عباد الله    –هذه المشكلات  .  سبحانه وتعالى بها 

  ا. علاجاته

 سبيل البحث عن هذه المصائب وعلاجاتها ندواتٌ وكم تلاقى الناس في مؤتمرات، وكم كم وكم تُققت في
َتْ سبل في سبيل التخلص من هذه الأمراض المتوضعة في كيان أمتنا الإسلامية جمعاء  عَتْ خطط ورُسم   . وُض 

حقيقة ما ينبغي أن ولكن كل هذه الجهود لم تثمر، ولم تعد جهود المسلمين على اختلافها إلا بالخيبة وهي  
 .نتجاهلها
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َتْ في سبيل التخلص من هذه المصائب التي  الندوات التي عُق دَتْ، المؤتمرات التي أقيمت، الخطط التي رُسم 
 . توضعت في كيان هذه الأمة انتهت دون أن نجد لها أي ثمرة

 . ما السبب يا عباد الله 

إيَّاننا بالله عز وجل على مستو  أننا عدنا نفحص  أنحن مؤمنون بالله؟ نعم نحن  ،ى عقلاني فقطالسبب 
أنحن موقنون بشرائع الله عز وجل وأحكامه؟ نعم  ،موقنون يقيناً عقلانياً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

لم    ،بحثنا عن مكان الإيَّان في عقولنا ولكنا لم نبحث عن مكان هذا الإيَّان في قلوبنا ،نحن موقنون بذلك كله
  نبحث عن مكان هذا الإيَّان في أفئدتنا التي هي مكان للعواطف الإنسانية الدافعة والرادعة والممجدة

وكان ينبغي أن نعلم أن العقيدة لابد أن تستقر في العقل، نعم، ولكنها لا تقود صاحبها إلى تنفيذ أوامر   
  لب.يمنٍ على القلى وهجٍ من الحب مهالله عز وجل إلا بعد أن تتحول من يقيٍن عقلاني إ

لم نفحص قلوبنا ولم نتساءل عن الحب المهيمن في أفئدتنا، ولو أننا تفحصنا هذا الحب المهيمن في أفئدتنا   
وتساءلنا عن الاتجاه الذي يتجه إليه هذا الحب لرأينا أن إيَّاننا العقلاني صاعدٌ إلى الأعلى أما الحب المهيمن على 

 .نىأفئدتنا وقلوبنا فهابطٌ إلى الأد

لو تفحصنا الحب الذي يهيمن على أفئدتنا والوجهة التي يتجه إليها لرأينا أنه متعلق بالدنيا وما أكثر أنواع   
  ما نسيمه الدنيا

لرأينا أن حبنا متعلق بالمال وجمعه، متعلق بالشهرة، متعلق بالرئاسة، متعلق بالعصبية للذات، متعلق بالأهواء   
  والشهوات الجانحة

مؤمنون بالله عز وجل لعلمنا    – والله الحمد    –حصنا أفئدتنا كما فحصنا عقولنا لنعود فنقول نحن  لو أننا ف 
 .سبب الداء الذي نعاني منه ولعلمنا مصدر المصائب المتسلسلة والمتوضعة في كيان هذه الأمة

فع من الحب الأرضي الهابط  ما أكثر ما يُسَخَّرُ الإسلامُ له يا عباد الله لا بدافع من يقيننا العقلي وإنما بدا 
  المهيمن على قلوبنا

انظروا كم يُسَخَّرُ الإسلام لأهداف دنيوية، كم يُسَخَّرُ الإسلام لرغائبنا وأهوائنا وشهواتنا وملاذنا المهيمنة   
  حباً على أفئدتنا وقلوبنا ولكن الإسلام لا يُسَخَّرُ لذاته، يُسَخَّرُ لكل شيء إلا أن يُسَخَّرَ لذاته
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  ل سبب ذلك أننا غير مؤمنين بالله؟! لاه 

مؤمنون وأستطيع أن أقول إن ملياراً ونصف مليار بل أكثر من سكان هذه البسيطة    –ولله الحمد    –نحن   
  مؤمنون إيَّاناً عقلانياً بالله ومصطبغون اصطباغاً عقلانياً بنعمة الإسلام لله سبحانه وتعالى

  ي إن لم يكن هنالك وقود الحب يدعم هذا اليقين العقليولكن ماذا عسى أن يفيد اليقين العقل  

  ماذا يفيد اليقين العقلي السائر ذات اليمين إذا الحب يقود صاحبه ذات اليسار  

  لن يفيد. هذا هو باختصار الداء الذي نعاني منه يا عباد الله 

إلى عاطفة من الحب لله عز    –عقولنا  ولله الحمد يقينا في    – وعندما يتحول الإيَّان العقلاني الذي نتمتع به   
وجل في أفئدتنا عندئذٍ تَُُلُّ كل المشكلات التي نعاني منها، عندئذٍ يتحول الخصام بين القادة والحكام إلى وئام،  
عندئذٍ يتحول التشرذم والتفرق إلى وحدة راسخة في كيان هذه الأمة، عندئذٍ يغيب الفقر وتعود هذه الأمة إلى ما 

من قبل من الغنى الذي ملَّكَها الله سبحانه وتعالى إياه، عندئذٍ يغيب الضعف بل الذل المسيطر بل  كانت عليه  
المهيمن على كيانات هذه الأمة لتعود إلى سابق عزها، لتعود إلى تال د  مجدها عن طريق سُلُّمٍ واحد ألا وهو سُلَّمُ 

 .الحب

لله، الحب الذي هو الجذع ولا يكون الحب   هو الذي يجمع من شتات، الحب  –أيها الإخوة    –الحب   
جذعاً تتفرع عنه الأغصان الكثيرة إلا إذا كان حباً لمن أوجدنا، إلا إذا كان حباً لمن تنتسب أرواحنا إليه، إلا إذا 

  هكان حباً لمن كان منه المبتدأ وإليه الانتهاء، إلا إذا كان حباً لذاك الذي تصلنا منه تباعاً وباستمرار رسائل حب 

عندما تهيمن محبة هذا الإله على قلوبنا يغيب التشرذم ويحل محله الاتُاد، يغيب الخصام ويحل محله الحب   
والوداد، يغيب الفقر ويحل محله الغنى، يغيب الذل، يغيب الضعف، تغيب المهانة وتلْبَسُ هذه الأمة مرة أخرى  

  كسوةَ العز وتتوَّجُ بتاج المجد

 . و دواؤنا وذلك هو داؤنا هذا ه ،هذه هي الحقيقة 

داؤنا أننا توجهنا بِفئدتنا إلى محبة الشهوات، محبة الأهواء، محبة المصالح الآنية المارَّة  الماضية، إلى محبة الذات،   
  إلى محبة الشهرة، إلى محبة الكراسي
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لعدو الذي ما الذي فرَّقَ هذه الأمة؟ ما الذي جعلها تغيب عن إنسانيتها؟ ما الذي جعلها تستخذي ل 
جعله الله عز وجل مضرباً للذل، جعله الله سبحانه وتعالى مضرباً للمهانة؟ ما الذي جعل هذه الأمة تستخذي 

تُ غَيَّبُ عن إنسانيتها لأن الحب المهيمن على أفئدة أكثر هذه الأمة متجهٌ إلى ؟   لهذا العدو؟ ما الذي جعلها 
  إلى الأغيار نعم الأسفل، متجهٌ إلى الهابط، متجهٌ إلى الأغيار،

في حين أن العقل ينبئ القلب أن الذي هو قمين بحبك هو الله، الذي يطعمك ويسقيك هو الله، الذي   
يعافيك من سائر الآلام والأسقام هو الله، الذي أضحك وأبكى هو الله، الذي إذا وقعت في مصيبة من المصائب 

  هذا ما يقوله العقل للقلب ،إلا الله تجد من ينجدك من مصيبتك  والتفتَّ يَّيناً وشمالاً لن

ولكن أفئدة كثيٍر منا سكرى، سكرى بالشهوات، سكرى بالأهواء، سكرى بالرغائب الذاتية ومن أجل هذا  
حلَّ الخصام فيما بيننا محلَّ الوداد وحلَّتْ المهانة والمذلة محل العزة وحل الغياب عن الإنسانية التي ينبغي أن تتقطع 

  غزة وفي فلسطين غاب كل ذلك. أفئدتنا لها في

 .لأن حباً أهم هيمن على قلوبنا ألا وهو حب الذات ؟ لماذا

ولا أحب أشرد بكم بحديثي هذا عن الخلاصة التي ينبغي أن نعلمها لعلنا    –إذاً أعود فأقول أيها الإخوة   
 . نتخذ منها دواءً لأمراضنا 

إليه    ينبغي أن نركن  الدواء  الذي هو  الداء والذي من أجله  الحب  الذي هو  وينبغي أن نستبدله بالحب 
 . توضعت مصائب كثيرة وكثيرة في مجتمعاتنا وفيما بيننا

يهيمن    القلب وإيَّاناً عاطفياً  يهيمن يقيناً في  إيَّاناً عقلانياً  إيَّانكم بالله عز وجل  فهل عسيتم أن تجعلوا 
 .بالحب والتعظيم على الفؤاد 

تبايعوا الله لا مبايعة إيَّان عقلي بل مبايعة حبٍّ قبل أن يذهب الأوان وقبل أن تنطوي هل عسيتم أن   
نحن عائدون، نحن راجعون إلى مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى وعما قريب سنقف بين يديه ولسوف تتبخر  الفرصة

واحداً هو الذي ينجينا إن تمسكنا   كل هذه الرغائب التي تتجه اليوم أفئدتنا بالحب إليها ولن نجد أمامنا إلا شيئاً 
 به اليوم ألا وهو الارتباط العاطفي حباً وتعظيماً ومهابةً وخوفاً بالله سبحانه وتعالى. 

 كم.ل هذا واستغفر الله العظيم أقول قولي


